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»لولاكي«..
 أغنية واحدة تكفي!

)1(

ــو  ــات يولي ــع بداي ــا م ــن مختلفً ــاخن لم يك ــرة الس ــف القاه صي
1988، عــر أثــر الإذاعــة مــا زال الحديــث مشــتعلً عــن حــرب 
العــراق وإيــران، وعــى المقاهــي كان مصــر المنتخــب في تصفيــات 
ــن  ــن العائدي ــل المصري ــا قواف ــات، بين ــل الحكاي ــالم بط كأس الع
مــن الكويــت والســعودية تحتــل رمــال ميامــي والمعمــورة وجليــم، 

ولكــن يبــدو أن يوليــو كان يخبــئ شــيئًا مثــرا في منتصفــه.
ــراوي  ــق الصح ــع الطري ــب تقط ــو 7 راك ــيارة بيج ــل س داخ
ــة  ــة بدوي ــه لهج ــدّر كلمات ــد تتص ــوت جدي ــرة، ص ــمعته لأول م س
واضحــة، مختلــف ولكنــه ضعيــف، بعيــد عــن كتالــوج الأصــوات 
المســتقرة عــى الســاحة خــال الســنوات الســابقة، مثــل عــاء عبــد 
ــال  ــة ح ــى أي ــن ع ــار، ولم يك ــي الحج ــو وع ــد الحل ــق ومحم الخال
حميــد الشــاعري كــا خّمــن مجنــد شــاب جلــس في الكنبــة الخلفيــة. 
هــذا قبــل أن يعرّفنــا بــه الســائق: ده عــي حميــدة، في حــد في مــر 

مايعرفــش عــي حميــدة؟!
صبــاح 14 مايــو 1988 صــدرت الطبعة الأولى مــن »لولاكي«، 

o b e i k a n . com



26

ــروح،  ــن مط ــادم م ــدة الق ــي حمي ــاب ع ــرب الش ــوم للمط أول ألب
ملامــح ســمراء وشــعر أشــعث طويــل، حالــة تشــبه إلى حــد كبــر 
تمــرد محمــد منــر عــى شــكل المطربــن في الحقبــة الســابقة، ولكنهــا 
مختلفــة مضمونًــا، في تمــام التاســعة مســاء مــن نفــس اليــوم طلــب 
موزعــو الكاســيت طبعــة ثانيــة مــن المنتــج هاشــم يوســف صاحب 
شركــة »الــرق« للإنتــاج، مــع نهايــة شــهر يوليــو كانــت الشركــة 
قــد أصــدرت مــا يقــرب مــن 11 طبعــة في مــر فقــط، بخــاف 
الطبعــات الموجهــة للــدول العربيــة، ولم ينتــهِ العــام إلا وبــاع عــي 
حميــدة 6 ملايــن نســخة في ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا في تاريــخ 

الأغنيــة العربيــة.
هــي بــا شــك المفاجــأة التــي لم يتوقعهــا الرجــل عندمــا تحمّــس 
ــن  ــة الملح ــه بصحب ــر شركت ــام، في مق ــذ ع ــذي زاره من ــي« ال لـ»ع
ــركات  ــواب ال ــرق أب ــد ط ــدة« ق ــاوي، كان »حمي ــامي الحفن س
ــك  ــاط تمل ــن الإحب ــه، ولك ــمع صوت ــج يس ــن منت ــا ع ــا؛ بحثً قبله
ــان  ــف قزم ــج نصي ــل المنت ــب ليقاب ــا ذه ــدوي عندم ــاب الب الش
ــرو  ــج لعم ــت تنت ــي كان ــا« الت ــوت الدلت ــة »ص ــب شرك صاح

ــا. ــاب وقته دي

)2(

يقــول »عــي« إنــه لــن ينســى طــوال حياتــه كيــف عاملــه عــم 
ــه  ــب من ــا طل ــة عندم ــر لائق ــة غ ــه بطريق ــل البوفي ــراج« عام »ف
ــة  ــادر الشرك ــه وغ ــن كرامت ــي م ــا بق ــتجمع م ــاي، فاس ــوب ش ك
فــورًا، ولم يجــد أمامــه ســوى الملحــن ســامي الحفنــاوي الــذي كان 
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معجبًــا بصوتــه، فقدّمــه للمنتــج هاشــم يوســف الــذي كان بــدوره 
متحمسًــا لتقديــم الأصــوات الجديــدة، إلا أنــه لم يكــن يتخــذ أيــة 

ــد الشــاعري. ــي حمي قــرارات دون الرجــوع لمستشــاره الفن
يحكــي عــي حميــدة: قــدم »حميــد« مــن خــال شركــة »الــرق« 
عــددًا مــن الأصــوات؛ منهــا مــن نجــح، ومنهــا مــن اختفــى بعــد 
ــه الأولى، مثــل مجــدي الشــاعري ومحســن الشــاعري، ســمع  تجربت
صــوتي، فالتقــط بحدســه الخــاص فكــرة مــروع غنائــي مختلــف 
عــن الأصــوات التــي قدّمهــا ســابقًا، وفي مســاء نفــس اليــوم دخلنا 
الاســتوديو لتســجيل أغنيــة مــن كلــاتي وألحــاني هــي »بيكــي يــا«، 

ولكــن الحــظ كان يحمــل لي مــا هــو أفضــل.
ــي،  ــدة الغنائ ــي حمي ــروع ع ــاعري إدارة م ــد الش ــولى حمي ت
»الشــاعري« الــذي قــدّم قبلهــا بســنوات أغنيــات باللهجــة الليبيــة 
ــدا  ــل« )1983(، ب ــا« )1983(، و»رحي ــه الأولى »عيونه في ألبومات
ــارب  ــد تج ــي الآن بع ــون الغنائ ــذا الل ــم ه ــا في تقدي ــر نضجً أكث
عديــدة وفهــم لذائقــة الجمهــور، قــدّم »الشــاعري« معادلــة 
مدهشــة بصــوت عــي حميــدة، كلــات هشــة في المجمــل لا تحتــوي 
ــن  ــودة م ــان مول ــة، وألح ــة مكتمل ــكارًا واضح ــات أو أف موضوع
رحــم الفولكلــور البــدوي، وتوزيعــات موســيقية مواكبــة للطفــرة 
ــوتي  ــم الص ــى التنغي ــاد ع ــع الاعت ــن، م ــذ عام ــا من ــي أحدثه الت
والــذي تصــدر أغنيــة »لولاكــي« في ترديــد الكــورال لكلمــة »لــولا 
لــولا لــولا« و»لا لا لا«، وهــي تيمــة واضحــة في أغلــب توزيعــات 

ــة. ــد« خــال تلــك المرحل »حمي
ــجعًا  ــاً مش ــا كان عام ــة تقريبً ــس الثقاف ــدة« لنف ــاء »حمي انت
لـ»حميــد« عــى الغــوص بعمــق في موســيقى تلــك المنطقــة، »حميــد« 
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ــة  ــن الأغني ــروع ب ــي م ــد زواج فن ــاً عق ــا حام ــن ليبي ــادم م الق
الليبيــة ونظيرتهــا الشرقيــة، مــع صــوت بــدوي شــاب قــادم 
مــن مطــروح المصبوغــة بالثقافــة البدويــة الصحراويــة تمامًــا، 
مزيــج موســيقي في 8 أغنيــات حملــت بصمــة الشــاعر عــادل 
ــب  ــذ أن كت ــا من ــة« وقته ــة »الخفيف ــل الكلم ــب توكي ــر صاح عم
»جلجــي«، وكتــب عــي حميــدة 3 أغنيــات بدويــة هــي »وينهــا«، 
و»بيكــي«، و»موجــة«، في حــن تقاســم »حميــدة« و»حميــد« ألحــان 
الألبــوم باســتثناء أغنيــة »لولاكــي« التــي لم يتذكــر الجمهــور مــن 
هــذا الألبــوم ســواها، أمــا التوزيــع الموســيقي، فــكان مــن نصيــب 

ــة. ــي للتجرب ــاعري الأب الروح ــد الش حمي
ــا  ــدي ولّحنه ــزت الجن ــا ع ــي كتبه ــي« الت ــة أن »لولاك المفارق
ــا  ــدأ كلماته ــة تب ــة وطني ــل أغني ــت في الأص ــاوي، كان ــامي الحفن س
ــك  ــرب أن تل ــت«، والأغ ــا غني ــر م ــا م ــي ي ــة »لولاك بجمل
ــاز  ــور إنج ــر في ط ــد آخ ــوت جدي ــة لص ــت مكتوب ــة كان الأغني
ألبومــه الأول، هــو أحمــد ناجــي حــارس مرمــى الأهــي الــذي قــرر 
الاتجــاه للغنــاء فــور اعتزالــه، إلا أن الحــظ لم يحالــف ألبومــه الأول 
ــي«  ــى »ناج ــام 1981، واكتف ــدر ع ــذي ص ــواني«، وال ــى الم »أح

ــعر. ــة الش ــا بكتاب بعده

)3(
ــب  ــن، وطل ــب باللح ــي«، فأعج ــة »لولاك ــد« أغني ــمع »حمي س
مــن عــزت الجنــدي تعديــل الكلــات كــي تناســب مــا يقدّمــه عــي 
ــم  ــى التنغي ــد ع ــا اعتم ــا صاخبً ــا توزيعً ــذ له ــل نفّ ــدة، وبالفع حمي
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ــع  ــة، م ــرد في الخلفي ــي ت ــهيرة الت ــقفة الش ــا للس ــوتي مصاحبً الص
ــل  ــورد يفص ــو كيب ــى صول ــص ع ــات المتراق ــاع والصاج الإيق
بــن الكوبليهــات، كان للكــورال دور البطولــة في صناعــة الألبــوم، 
وربــا كل الألبومــات التــي حملــت بصمــة »حميــد«، وصــدر الألبوم 
يحمــل اســم »لولاكــي«، وانطلــق عــي حميــدة مغــردًا في حفــات 
ــت  ــي كان ــندباد« الت ــي »الس ــة ملاه ــات مدين ــة، ومهرجان الجامع
ــي«  ــت »لولاك ــا، أصبح ــوم وقته ــات النج ــمي لحف ــر الرس المق
أغنيــة العــام، لم يلتفــت الجمهــور لبقيــة أغنيــات الألبــوم، كانــت 
ــدة،  ــة الواح ــنجم الأغني ــمى بـ ــا يس ــة م ــة بصناع ــة كفيل الأغني
ــاروخ  ــام الص ــهر أم ــن ش ــل م ــوات في أق ــع الأص ــوارت جمي وت

ــدة. ــي حمي ــد ع الصاع
حــاول الجميــع اســتثمار نجــاح »لولاكــي« بــأي شــكل، التقــط 
ــم  ــم باس ــم فيل ــرح تقدي ــرة، واق ــاس الفك ــوت غط ــج صف المنت
ــح  ــني، ورش ــعاد حس ــندريلا س ــدة والس ــي حمي ــع ع ــة يجم الأغني
المخــرج ســمير ســيف الــذي تحمــس في البدايــة، ثــم اعتــذر سريعًــا 
ــن  ــن كامل ــروع لعام ــل الم ــني، وتعط ــعاد حس ــذار س ــد اعت بع
ــوني لي«  ــاني »ك ــه الث ــد ألبوم ــدة بع ــي حمي ــم ع ــا نج ــوارى فيه ت
الــذي صــدر مــع نهايــة عــام 1989، لم يتكــرر نجــاح »لولاكــي«، 
وذلــك رغــم اســتمرار تعاونــه مــع حميــد الشــاعري بنفــس 
الفلســفة الموســيقية، ضــم الألبــوم أغنيــات جيــدة مقارنــة بأغــاني 
ــد« الأســطوري الــذي يحقــق ســتة  »لولاكــي« ولكــن غــاب »الهي
ملايــن نســخة، فاعتــرت الصحافــة النجــاح –الطبيعــي- فشــاً، 
ومــلّ الجمهــور مــن إصرار »حميــدة« عــى الغنــاء البــدوي مصحوبًا 
ــن، وفي  ــن آخري ــد« لمطرب ــا »حمي ــي يقدمه ــات الت ــس التوزيع بنف
ــن  ــرج حس ــع المخ ــي« م ــم »لولاك ــدة« فيل ــدّم »حمي ــام 1993 ق ع
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ــم لم  ــة، إلا أن الفيل ــاركته البطول ــي ش ــد الت ــالي زاي ــي ومع الصيف
يحقــق النجــاح الجماهــري المتوقــع، معلنًــا نهايــة أســطورة مطــرب 
ــوم  ــام النج ــق من ــذي أقل ــل ال ــى الرج ــدة، واختف ــة الواح الأغني
الصاعــدة وقتهــا؛ مثــل: محمــد فــؤاد، وعــاء عبدالخالــق، وبالطبــع 

ــاب. عمــرو دي

للقصة بقية:
ــة التــي  يحكــي عمــرو ديــاب في إحــدى حلقــات ســرته الذاتي
نشرهــا الكاتــب يــري الفخــراني منــذ ســنوات: »كنــت أقيــم في 
ــاك،  ــي هن ــي يوم ــج غنائ ــي ببرنام ــرم؛ لارتباط ــياج باله ــدق س فن
ــى  ــان، وألق ــف قزم ــج نصي ــي المنت ــيّ غرفت ــل ع ــاح دخ ذات صب
ــدة،  ــي حمي ــى ع ــرب يدع ــي« لمط ــمه »لولاك ــوم اس ــي بألب أمام
ــواد ده«،  ــمع ال ــا، اس ــرّ الدني ــك مك ــر نفس ــو فاك ــال لي: »ل وق
ــا  ــيجمعني قريبً ــا س ــيئًا م ــت أن ش ــي«، وتيقن ــمعت »لولاك وس

ــة«. ــذه القنبل ــع ه ــاعري، صان ــد الش بحمي
انطلــق عمــرو ديــاب لتجهيــز ألبومــه الجديــد »ميــال«، والــذي 
صــدر في ديســمبر مــن نفــس العــام، تعــاون »ديــاب« مــع موزعــه 
المفضــل وقتهــا الموســيقار فتحــي ســامة، والــذي وزّع لــه أغنيــة 
ــع  ــن توزي ــال« م ــرون أن »مي ــوّر كث ــا يتص ــس م ــال«، بعك »مي
ــط  ــات فق ــع أغني ــع أرب ــر بتوزي ــى الأخ ــث اكتف ــد«، حي »حمي
ــك«، إلا أن  ــول«، »إزي ــا أق ــة«، »أول م ــرك«، »توب ــن غ ــي »م ه
ــي«،  ــن »لولاك ــدة م ــخة جدي ــا نس ــرت وكأنه ــال« ظه ــة »مي أغني
ــول  ــد الدخ ــال« بع ــال مي ــهير »مي ــاف الش ــد الهت ــث تردي ــن حي م
بجملــة »مــن كام ســنة وانــا«، ونجحــت »ميــال« بقــوة، ولكنهــا لم 
تمســح نجــاح »لولاكــي« بســهولة، ولكــن بصمــة »حميــد« كانــت 
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حــاضرة مــع كلــات عــادل عمــر الــذي بــدأ مرحلــة جديــدة مــع 
صــوت »عمــرو«، والــذي انطلــق مــع حميــد الشــاعري إلى مرحلــة 
هــي الأكثــر بريقًــا في مشــواره الفنــي، وهــذه قصــة أخرى تســتحق 

الحكــي. 

»لولاكي«
غناء: علي حميدة

كلمات: عزت الجندي
ألحان: سامي الحفناوي

توزيع: حميد الشاعري 
إنتاج: الشرق
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